
ر؟ ام المساف ، هل هو ناسخ لصحة صي تح مكة ي ف ان ف هار رمض ي ن طار ف الإف 366009 - حديث الأمر ب

ال السؤ

طار راكب ف ر، وإ تهم عن صوم المساف اب ج ي إ هل ف الج ، ويتهمون العلماء ب مة ة الدائ ن اوى اللج ت ف ون ب ئ هز اك وللأسف من المسلمين من يست هن

ها )حديث الصائم ن ي ، من ب موعة من الأحاديث مج ها، واستدلوا ب وز العمل ب ، ولا يج ة سوخ كروها من ن الأحاديث التي ذ : إ ،. يقولون رة الطائ

اسخ المحكم، وحديث لك هو الن ن ذ رى إ ي رواية أخ رة من أمره، وف الآخ ، ف رة الآخ ذ ب خ ما يؤ ن ر(، وحديث : إ ي الحض طر ف ر كالمف ي السف ف

يه” . ر أن يقض ي السف ان ف هر رمض لا صام ش ه أمر رج ي الله عن طاب رض ن الخ اق : “أن عمر ب د الرز عب

ي أقرب وقت ممكن . و الرد عليهم ف أرج

صلة ة المف اب الإج

أولا:

يرهم توق ي حق من أمر الله تعالى ب لك ف ا كان ذ ذ م إ داد الإث نوب ، ويز ر الذ ائ لك من كب ه المسلم ، وذ ي أخ ئ ب هز وز للمسلم أن يست لا يج

عري قال : قال رسول الله ي موسى الأش ب و داود )4843( عن أ ب رآن الكريم . روى أ ة الق ظ ار السن ، وأهل العلم ، وحف واحترامهم ، وهم كب

ي السلطان كرام ذ ه، وإ ي عن اف يه والج الي ف ر الغ ي رآن غ ة المسلم ، وحامل الق ب ي ي الش كرام ذ لال الله إ ج ن من إ صلى الله عليه وسلم : )إ

ي داود”. ب ي “صحيح أ ي ف ان المقسط( وصححه الألب

ا ( . نَّ  سَ مِ لَيْ فَ ا  نَ رِ ي بِ قَّ كَ رِفْ حَ عْ يَ ا، وَ نَ رَ ي غِ مْ صَ حَ رْ نْ لَمْ يَ : ) مَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  رٍو، عَ مْ نِ عَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ وعَ

يحٌ “. حِ نٌ صَ  سَ يثٌ حَ دِ ي )1920(، وقال: ” حَ و داود )4943(، والترمذ ب رواه أ

ح ، ما ه هو الراج ن الدليل أ هر له ب ح ما ظ ه أن يرج رام لأهل العلم ، ولا حرج علي أدب واحت لك ب ليكن ذ ة ، ف لة علمي اقش مسأ ومن أراد أن ين

طالة ، ولا أهل الب ان ي ه الصب ز عن ا لا يعج هذ ، ف رية تم والتهويل، أو التهكم والسخ الش اع الهوى. وأما الرد ب ب دام الحق هو مقصده وليس ات

يه. ، وطالب ا من مسالك أهل الحق وارع، وليس هذ ي الش ف

ي بعض رده على أهل الكلام: ، رحمه الله ف ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ه أحد. ز عن تم والتهويل لا يعج رد الش مج ن الرد ب إ ه أهل العلم. ف اطب ب ة والدليل ما يستحق أن يخ يه من الحج ا الكلام ليس ف ” هذ

د قال ق ي معهم. ف اطل الذ ي معه، والب ه الحق الذ ن ب ي ة ما يب كر من الحج ه أن يذ : لكان علي اب ركين وأهل الكت ر المش اظ ه ين ن والإنسان لو أ

﴾ وقال تعالى: التي هي أحسن ادلهم ب ة وج ة الحسن الحكمة والموعظ ك ب يل رب لى سب يه صلى الله عليه وسلم: ﴿ادع إ ب ل لن الله عز وج

؛ لكان ة ض دع كالراف الب هر الطوائف ب ا الكلام … من أش هذ صم من يتكلم ب لو كان خ ﴾. ف التي هي أحسن لا ب اب إ هل الكت ادلوا أ ج ﴿ولا ت

تاوى” )187-4/18(. موع الف تهى من “مج ام الرد عليهم…” ان ي مق ذ كان ف ه إ ي دة ف ائ ، ويعدل عما لا ف ة كر الحج ي أن يذ غ ب ن ي
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اب هلوه أو غ لاء العلماء قد ج ن أن هؤ لا يظ هورة ف ي الكتب المش سوط ف هور ومب ها مش ي لاف ف ال الخ ي السؤ لة الواردة ف ه المسأ وهذ

ا القول. عف هذ هر لهم ض ل علموه وظ هم، ب عن

. رين أخ قدمين والمت مة أهل العلم من المت ئ مهور أ ل هو قول ج اض لاء العلماء الأف ه هؤ تى ب ف وما أ

ا: ي ان ث

، وروي عن عدد من السلف الصالح. اهرية ر هو قول للظ لاء من عدم صحة صوم المساف ه هؤ ي يقول ب ا القول الذ هذ

اتٍ ودَ دُ عْ ا مَ امً أَيَّ ونَ *  قُ تَّ مْ تَ لَّكُ مْ لَعَ لِكُ بْ نْ قَ ينَ مِ ذِ لَى الَّ بَ عَ  تِ ا كُ مَ امُ كَ يَ مُ الصِّ كُ لَيْ بَ عَ  تِ وا كُ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا قول الله تعالى:) يَ ولهم، ب واستدلوا لق

أَنْ رٌ لَهُ وَ يْ خَ وَ  هُ ا فَ رً يْ خَ عَ  وَّ طَ نْ تَ مَ نٍ فَ ي كِ سْ امُ مِ عَ ةٌ طَ يَ دْ هُ فِ ونَ قُ ي طِ نَ يُ ي ذِ لَى الَّ عَ رَ وَ أُخَ امٍ  أَيَّ نْ  ةٌ مِ دَّ عِ رٍ فَ فَ لَى سَ ا أَوْ عَ ضً رِي مْ مَ كُ نْ انَ مِ نْ كَ مَ فَ

رَ هْ مُ الشَّ كُ نْ دَ مِ هِ نْ شَ مَ نِ فَ ا قَ رْ فُ  الْ ى وَ دَ نَ الْهُ  اتٍ مِ نَ يِّ بَ ى لِلنَّاسِ وَ دً نُ هُ آ رْ قُ هِ الْ ي زِلَ فِ  أُنْ ي  ذِ نَ الَّ ا ضَ مَ رُ رَ هْ ونَ ، شَ لَمُ عْ مْ تَ تُ نْ مْ إِنْ كُ رٌ لَكُ يْ خَ وا  ومُ صُ تَ

رة/183 – 185. ق رَ (الب أُخَ امٍ  أَيَّ نْ  ةٌ مِ دَّ عِ رٍ فَ فَ لَى سَ ا أَوْ عَ ضً رِي انَ مَ نْ كَ مَ هُ وَ مْ صُ يَ لْ فَ

ا. ام مطلق اء الصي قض ر ب الوا: قد أمر الله تعالى المريض والمساف ق ف

: ي ر؛ يعن يام أخ ر عدة من أ طار”، أي أن على المريض والمساف دير: “الإف ق ها ت ي آية ف يم؛ لأن ال ق ا الاستدلال لا يست ن أهل العلم أن هذ يّ وقد ب

طرا . ن أف إ

ي رحمه الله تعالى: قال القرطب

لَى ا أَوْ عَ ضً رِي مْ مَ كُ نْ انَ مِ نْ كَ مَ ن الله تعالى يقول: ) فَ إ دا، ف ب اء أ ه القض ر، وعلي ي السف د ف عق ن الصوم لا ين آية من قال: إ ه ال هذ ” استدل ب

مار… ي الكلام ولا إض ف ف ، ولا حذ ة عليه عدّ : ف رَ ( أي أُخَ امٍ  أَيَّ نْ  ةٌ مِ دَّ عِ رٍ فَ فَ سَ

ي ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف رن نس قال: )ساف قدم. وهو الصحيح، لحديث أ طر، كما ت أف : ف وف يه محذ : ف مهور يقولون والج

.)143 – 142 / 3( ” ي ر القرطب سي ف تهى من “ت م (… ” ان طر على الصائ طر، ولا المف م على المف لم يعب الصائ ، ف ان رمض

ومُ أَأَصُ  ( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ الَ لِل يَّ قَ لَمِ رٍو الأَسْ مْ نَ عَ ةَ بْ زَ مْ نَّ حَ ا: أَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ رى كحديث عَ ا أحاديث أخ ي هذ اء ف وقد ج

اري )1943(، ومسلم )1121(. خ رْ ( رواه الب طِ أَفْ  فَ تَ  ئْ إِنْ شِ ، وَ مْ صُ تَ فَ ئْ : إِنْ شِ الَ قَ ، فَ امِ يَ رَ الصِّ ي ثِ انَ كَ كَ رِ؟ وَ فَ ي السَّ فِ

ي صلى الله عليه وسلم ب ر، وعمدتهم حديث أمر الن أخ طار مت الإف قدمة والأمر ب ار مت ب ه الأخ أن هذ ر ب واعترض من حرم الصوم على المساف

: ه أمران ي ، وعمدتهم ف ان هر رمض ي ش تح مكة وكانت ف وة ف ز ي غ طار ف الإف ة ب للصحاب

الأول:

. واز ر عن الج أخ ر مت ي السف عدم الصوم ف د أن الأمر ب ي ف ارة ت ر الحديث عب ي آخ ه ورد ف ن أ
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نِ ا مَ أْسِ ثَ لَى رَ لِكَ عَ ذَ  ، وَ فٍ ةُ آلاَ رَ شَ هُ عَ عَ مَ ةِ وَ نَ ي دِ نَ المَ انَ مِ ضَ مَ ي رَ جَ فِ  رَ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال ا: ” أَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  نِ ابْ  عَ

انَ فَ سْ نَ عُ يْ اءٌ بَ وَ مَ هُ ، وَ يدَ دِ لَغَ الكَ ى بَ تَّ ، حَ ونَ ومُ صُ يَ ومُ وَ صُ ، يَ ةَ كَّ لَى مَ إِ نَ   ي لِمِ سْ نَ المُ هُ مِ عَ نْ مَ مَ وَ وَ ارَ هُ سَ ، فَ ةَ نَ ي دِ هِ المَ مِ دَ قْ نْ مَ فٍ مِ  نِصْ نَ وَ ي نِ سِ

وا”. رُ طَ أَفْ  رَ وَ طَ أَفْ  ، دٍ يْ دَ قُ وَ

. ” رُ الْآخِ فَ رُ  لَّمَ الآخِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رِ رَ نْ أَمْ ذُ مِ  خَ ؤْ ا يُ نَّمَ  إِ  : “وَ يُّ  رِ هْ زُّ  الَ ال قَ

اري )4276(، ومسلم )1113(. خ رواه الب

دليل . هي ليست ب هري رحمه الله ، ف هاب الز ن ش ما هي من قول راوي الحديث اب ن ارة ليست من صلب الحديث ، وإ ه العب لكن هذ

هقي رحمه الله تعالى: ي قال الب

هاب ن ش ما هو قول اب ن إ الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم “، ف الأحدث ف ون ب ذ وا يأخ : ” وكان ي الحديث ي روي ف ” وأما الذ

ار”)6/299(. آث ن وال ة السن ”معرف تهى من … ” ان هري يد، عن الز ن يز ه معمر، ويونس ب ن ي ، قد ب هري الز

تح مكة كيف يكون حديث ف ر. ف ي السف ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف عد هذ وا يصومون ب هم كان ن ة أ م قد ورد عن الصحاب ث

ا ؟ اسخ ن

وَ هُ ، وَ هُ نْ يَ اللهُ عَ ضِ يَّ رَ رِ دْ خُ دٍ الْ ي عِ ا سَ أَبَ تُ  يْ أَتَ “ : الَ ، قَ ةُ عَ زَ ي قَ نِ ثَ دَّ : حَ الَ ، قَ ةَ عَ ي بِ نْ رَ ، عَ الِحٍ نِ صَ ةَ بْ يَ اوِ عَ نْ مُ روى الإمام مسلم )1120( عَ

ولِ اللهِ سُ عَ رَ ا مَ نَ رْ افَ : سَ الَ قَ رِ؟ فَ فَ ي السَّ مِ فِ وْ نِ الصَّ  : عَ هُ تُ أَلْ  ، سَ هُ نْ لَاءِ عَ ؤُ  أَلُكَ هَ  سْ ا يَ مَّ أَلُكَ عَ  ي لَا أَسْ نِّ إِ  : لْتُ ، قُ هُ نْ قَ النَّاسُ عَ رَّ فَ ا تَ لَمَّ فَ  ، هِ لَيْ ورٌ عَ ثُ كْ مَ

، مْ كُ وِّ دُ نْ عَ مْ مِ تُ وْ نَ دْ دَ مْ قَ نَّكُ  إِ ( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ لًا، فَ زِ  نْ ا مَ نَ لْ زَ  نَ  فَ  : الَ ، قَ امٌ يَ نُ صِ  نَحْ ةَ وَ كَّ لَى مَ إِ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

، مْ ى لَكُ وَ أَقْ رُ  طْ فِ الْ ، وَ مْ كُ وِّ دُ و عَ حُ بِّ صَ مْ مُ نَّكُ  إِ ( : الَ قَ ، فَ رَ لًا آخَ زِ  نْ ا مَ نَ لْ زَ  نَ مَّ  ، ثُ رَ طَ أَفْ نْ  ا مَ نَّ  مِ ، وَ امَ نْ صَ ا مَ نَّ  مِ ، فَ ةً صَ خْ انَتْ رُ كَ (، فَ مْ ى لَكُ وَ أَقْ رُ  طْ فِ الْ وَ

رِ “. فَ ي السَّ ، فِ لِكَ ذَ دَ  عْ لَّمَ بَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ ، مَ ومُ ا نَصُ نَ تُ أَيْ  دْ رَ : لَقَ الَ مَّ قَ ا، ثُ نَ رْ طَ أَفْ  فَ  ، ةً مَ زْ انَتْ عَ كَ وا(، وَ رُ طِ أَفْ  فَ

ر رحمه الله تعالى: ن حج ظ اب قال الحاف

ر من الآخ ر ف الآخ ون ب ذ وا يأخ ة كان ، وأن الصحاب ر الأمرين لك كان آخ : أن ذ ي ي الحديث الماض ما وقع ف ا ب يض ع الصوم أ ” واحتج من من

. سوخ ر من ي السف عموا أن صومه صلى الله عليه وسلم ف عله، وز ف

عد طر ب ه صلى الله عليه وسلم أف ن ر من أ ب اهر الخ لى ظ د إ ن ه است ن أ ، وب هري ة من قول الز يادة مدرج ه الز قدم من أن هذ ما ت لا: ب وّ ، أ وتعقب

. ان لى العصي أن صام، ونسب من صام إ

ا ر… وهذ ي السف ه القصة ف عد هذ ه صلى الله عليه وسلم صام ب ن د أ ي سعي ب رج من حديث أ ؛ لأن مسلما أخ لك ء من ذ ي ي ش ة ف ولا حج

.)184 / 4( ” اري تح الب ”ف تهى من لة ” ان ي المسأ الحديث نص ف
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 وصف ي صلى الله عليه وسلم أطلق ب ه أنّ الن ي ر؛ حيث ورد ف اب تح من حديث ج وة الف ز ي قصة غ ظ ورد ف لف وا ب : احتج ي ان الأمر الث

طار. الإف ب لأمره ب “العصاة” على من لم يستج

اعَ رَ لَغَ كُ ى بَ تَّ امَ حَ صَ انَ فَ ضَ مَ ي رَ ةَ فِ كَّ لَى مَ إِ حِ  تْ فَ امَ الْ جَ عَ  رَ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ نَّ رَ ا: ” أَ مَ هُ نْ يَ اللهُ عَ ضِ دِ اللهِ رَ بْ نِ عَ  رِ بْ ابِ جَ عن  ف

: الَ قَ ، فَ امَ دْ صَ ضَ النَّاسِ قَ  عْ نَّ بَ  : إِ كَ لِ ذَ دَ  عْ لَ لَهُ بَ ي قِ ، فَ بَ رِ مَّ شَ ، ثُ هِ لَيْ إِ رَ النَّاسُ  ى نَظَ تَّ ، حَ هُ عَ فَ رَ اءٍ فَ نْ مَ حٍ مِ دَ قَ بِ ا  عَ مَّ دَ ، ثُ امَ النَّاسُ صَ ، فَ مِ ي مِ غَ الْ

اةُ ( رواه مسلم )1114(. صَ كَ الْعُ أُولَئِ  ، اةُ صَ كَ الْعُ أُولَئِ (

ه وليّ أمرهم وأميرهم، ي صلى الله عليه وسلم لأن ب ما صدر عن الن ن ه تحريم للصوم، وإ ي ان ليس ف العصي هم ب ن أهل العلم أن وصف يّ وقد ب

. ان العصي هم ب وصف وه ف الف خ ، ف اح يراه الأصلح لهم وللحرب مب ق عليهم الصوم، أمرهم ب لما رآهم قد ش ، ف هم على حرب وكان قادما ب

عي رحمه الله تعالى: اف قال الإمام الش

ين صاموا العصاة؟ ى الذ ه قد سمّ ن إ نسان : ف ن قال إ إ ” ف

بى قوم أ ر، ف ي السف ام ف ا عام نهى عن الصي ه كان محارب ن لك أ قوي للعدو، وذ ر للت ي السف ام ف ه الصلاة والسلام عن الصي ي علي ب هى الن د ن ق ف

”الأم” )2 / 258(. تهى من ه ” ان ي أمروا ب طر الذ ذ تركوا الف هي العصاة ، إ سمى بعض من سمع الن ام، ف لا الصي إ

. صة هم عن الرخ ب إعراض سب ان ب العصي هم ب أو وصف

يمة رحمه الله تعالى: ز ن خ قال اب

. لة ي ض علها ف ، وف ة ير معصي ذ الترك غ تركها، إ ها؛ لا ب ة عن ب ا تركها رغ ذ ا إ ة عاصي ارك السن ز أن يسمى ت ائ ” وج

/ 3( ” يمة ز ن خ ”صحيح اب تهى من ي ( ” ان نِّ سَ مِ لَيْ فَ ي  تِ نَّ  نْ سُ بَ عَ  غِ نْ رَ ي صلى الله عليه وسلم قال: ) مَ ب ن عمر، عن الن د الله ب … عن عب

.)258

ةَ امَ أُسَ نْ  ، عَ يُّ  مِ يْ ى التَّ وسَ نُ مُ  دُ اللَّهِ بْ بْ ا عَ نَ ثَ دَّ : حَ الَ يُّ قَ  امِ زَ رِ الْحِ ذِ  نْ مُ نُ الْ  مُ بْ ي اهِ رَ بْ إِ ا  نَ  ثَ دَّ ه )1666(، قال: حَ ن ماج ما رواه اب وأما استدلالهم ب

ائِمُ : ) صَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ فٍ  وْ نِ عَ  نِ بْ  مَ حْ دِ الرَّ بْ هِ عَ ي أَبِ نْ  ، عَ نِ  مَ حْ دِ الرَّ بْ نِ عَ  ةَ بْ لَمَ أَبِي سَ نْ  ، عَ ابٍ هَ نِ شِ  نِ ابْ  ، عَ دٍ يْ زَ نِ   بْ

رِ (. ضَ ي الْحَ رِ فِ طِ فْ الْمُ رِ، كَ فَ ي السَّ انَ فِ ضَ مَ رَ

. عيف ر ض ب ا خ هذ ف

ر رحمه الله تعالى: ن حج ظ اب قال الحاف

ر(. ي الحض طر ف ر كالمف ي السف م ف هور: ) الصائ ” وأما الحديث المش
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يه ا، وف يض وعا أ ة مرف ش ي سلمة عن عائ ب ري من طريق أ ه الطب رج ، وأخ عيف د ض سن ن عمر ب وعا من حديث اب ه مرف ن ماج ه اب رج د أخ ق ف

ه رج لك أخ ا، كذ يه موقوف ب ي سلمة عن أ ب وظ عن أ وعا، والمحف يه مرف ب ي سلمة عن أ ب رم من طريق أ ، ورواه الأث عيف ن لهيعة وهو ض اب

.)184 / 4( ” اري تح الب ”ف تهى من يه” ” ان ب ا سلمة لم يسمع من أ ب قطع؛ لأنّ أ هو من ه، ف ف ر، ومع وق ذ ن المن ي واب سائ الن

ي ب لك عن أ ت ذ ب لى صحته، وقد ث هب إ قول من ذ ض ب هو معارَ ر، ف هم رأوا عدم صحة صوم المساف ن : أ ة وأما ما روي عن بعض الصحاب

هم . ي الله عن ة رض ش اس وعائ ن عب نس واب دري وأ سعيد الخ

لك قوالهم، وذ ن أ ي ح ب ب أن يرج ما الواج ن ر، وإ ه قول الآخ ة يرد ب ليس قول أحدهم بحج وا؛ ف لف ت ا اخ ذ هم إ ي الله عن ة رض والصحاب

صة ر رخ ي السف طر ف ، أن الف دري ي سعيد الخ ب اصة حديث أ ا وخ ق كرت ساب هر من النصوص التي ذ ، وقد ظ ة لى الكتاب والسن وع إ الرج ب

ا. ب وليس واج

عي رحمه الله تعالى: اف قال الإمام الش

ر أن يعيد؟ ي السف لا صام ف ما أمر عمر رج ” … قال: ف

ه، لق ب مة للخ ة لاز الحج ت عن رسول الله، ف ب ه أن ما ث لي هب إ ذ ، وأصل ما ن ت لك ما وصف ة ب ت اب ة ث الحج ه، ف ت ن عرف ه، وإ ه عن : لا أعرف قلت

”الأم” )10 / 63(. تهى من اعه ” ان ب لق ات وعلى الخ

والله أعلم.
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